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يف المغربي مدن الر
ير الـ ضد ارتبط اسم الريف المغربي منذ عقود عدة بالفتوحات الإسلامية نحو أوروبا وحروب التحر
المستعمر الأجنبي والحركات الاحتجاجية المتواترة في المنطقة بين الحين والآخر خلال السنوات الأخيرة،
يـــف إلا الحركـــات الشعبيـــة والمســـيرات المطلبيـــة والقمـــع الأمـــني، في هـــذا فلا نكـــاد نســـمع عـــن الر
التقرير سنغير الوجهة ونبتعد عن السائد، ونتعرف معًا مميزات هذه المنطقة المهمة في المملكة المغربية.
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الامتداد الجغرافي
يقــع الريــف المغــربي في شمــال المملكــة، يمتــد بين مضيــق جبــل طــارق ومدينــة طنجــة غربًــا إلى حــدود
الجزائر شرقًا مع محاذاة البحر المتوسط، وجنوبًا تتداخل المنطقة مع سهول الغرب ثم سايس، وصولاً

إلى مناطق المغرب الشرقية.

تنقســم منطقــة الريــف إلى  منــاطق: الريــف الغــربي ويمتــد مــن طنجــة إلى بلــدة كتامــة، وهــي بلــدة
معزولة في قلب الريف سرت عليها سمعة زراعة القنب الهندي أو الحشيش حتى غطت على غيرها

مما هو معروف عنها.

يتمتع الريف المغربي بسلاسل جبلية تجعل منه قِبلة لعشاق المناظر الطبيعية

فيما يمتد الريف الأوسط من كتامة غربًا إلى وادي كرت شرقًا، ويُشكل عمق الريف بتضاريسه الوعرة
يغيــة الريفيــة الخالصــة، أما الريــف الــشرقي فيمتــد مــن أقصى شرق المنطقــة إلى حــدود وهــويته الأماز
الجــزائر، وإن كــان بعــض المهتمين بتــاريخ المنطقــة يعتــبرون أن الريــف لــه امتــدادات إلى داخــل الجــزائر

سواء على الصعيد الثقافي أم اللغوي أم الجغرافي.

من أبرز مدن الريف المغربي الحسيمة وتطوان والناضور وشفشاون وطنجة وتاونات، ومن بين مدن
المنطقة أيضًا مدينتا سبتة ومليلية اللتان تحتلهما إسبانيا إلى جانب جزر متفرقة على البحر المتوسط

تحديدًا، ويطالب المغرب باستردادهما غير أن السلطات الإسبانية تعتبر هذه المدن تابعة لها.

يغ.. السكان الأصليون الأماز
يافـــة”، ومنـــه أخـــذوا تســـميتهم، يـــف المغربي مـــوطن لجزء مهـــم مـــن الأمـــازيغ يُســـمون “ر يعتـــبر الر
يغ الريافة في وسط يغية بالمغرب)، وينتشر الأماز ويتحدثون “تريفيت” (أحد الفروع الثلاث للغة الأماز
وشرق الريـف، كمـا تتعـايش معهـم منـذ القـدم مجموعـات أخـرى منهـا صـنهاجة وهـم أمـازيغ كذلـك،

ويعتقد أن جذورهم البعيدة تعود إلى الصحراء الكبرى التي هي موطن صنهاجة الأول في المنطقة.

“الجبالة”.. خليط من العرب والمورسكيين
إلى جانب الأمازيغ، تقطن الريف مجموعات بشرية أخرى تعرف بـ”الجبالة”، ويطبق هذا الاسم على
ســكان المنــاطق الجبليــة بمقدمــة الريــف والأطلــس المتوســط النــاطقين بالعربيــة خلافًــا لجيرانهــم مــن
يغيــة، وهي خليــط مــن العــرب والمورســكيين، وهــم المســلمون الذيــن عــادوا إلى المغــرب القبائــل الأماز
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واستوطنوه بعد سقوط غرناطة عام  ميلاديًا.

جبال وغابات وشلالات وشواطئ أيضًا
يــف المغــربي بسلاســل جبليــة تجعــل منــه قبلــة لعشــاق المنــاظر الطبيعيــة، ويعتــبر بعــض يتمتــع الر
الجيولـوجيين جبـال الريـف وجبـال الأنـدلس وحـدة جيولوجيـة واحـدة نتجـت عـن تصـادم الصـفيحة

التكتونية الإفريقية والأوروبية قبل فترات سحيقة ثم انفصالها لاحقًا.

وتمتد بين الجبال الصخرية غابات شاسعة من أشجار الشوح (التنوب) والصنوبر الأسود، إلى جانب
مئات الأنواع من النباتات والحيوانات الفريدة التي سكنت المنطقة منذ مئات السنين، حيث وجدت

فيها ملاذًا آمنًا.

جبال الريف المغربي

إضافة إلى جمال أشجارها وحدائقها وزهورها، تمتاز المنطقة أيضًا بشلالاتها وبحيراتها ومائها المتدفق
الرقـــراق في شلالات عذبـــة تشـــق الجبـــال، ومرتفعاتهـــا المكســـوة بـــالزهور والنباتـــات المتنوعـــة، بفضـــل
التساقطـــات الثلجيـــة الـــتي تغمـــر المكـــان كـــل عـــام في فصـــل الشتـــاء، فتجعـــل منهـــا منطقـــة فاتنـــة
وساحرة تسـتقطب السـياح الذيـن يبحثـون عـن الراحـة والهـدوء والابتعـاد عـن صـخب المـدن الكـبرى،

وتمنحهم رؤية رومانسية خاصة لحظة تدفق المياه بغزارة. 

فضلاً عن سلاسله الجبلية والغابات والشلالات، يمتلك الريف شواطئ ساحرة ممتدة على طول
ساحل المتوسط تشكل محجًا لعشاق السباحة والرياضات البحرية، ومناظر طبيعية خلابة تجعل



منها وجهة للاستجمام وقضاء أجمل الأوقات رفقة العائلة أو الأصدقاء، وتوصف مدينة الحسيمة
عاصمة الريف بـ”جوهرة المتوسط” و”أم شواطئ المتوسط”، لتوافرها على عدة شواطئ جعلت منها

وجهة لكل من يبحث عن أوقات ممتعة.

وتعطي شواطئ الريف رونقًا خاصًا للمنطقة تجعل عيون السياح وعدسات كاميراتهم تنجذب إليها،
مــن ذلــك شــاطئ بوســكور الذي يتميز بمزجــه بين صــفاء البحــر وهــدوء الجبــل، حيــث يمكــن لــزواره
الاستمتاع بمناظر خلابة لن يجدوها في مكان آخر، ومنها جاء أصل تسميته الذي يعني بالأمازيغية

طائرة “الحجل”، اللقب يطلقه الريفيون على كل شيء جميل.

تتميز المنطقة أيضًا بعمارتها العظيمة الشاهدة على حضارة كبيرة عرفتها
الجهة، عمارة تحكي عن تاريخ الريف العريق والحافل بالأمجاد

إلى جـــانب شـــاطئ كيمـــادو الواقع وســـط مدينـــة الحســـيمة على بعـــد أمتـــار قليلـــة مـــن ساحـــة محمد
السادس أحد أروع الشواطئ بـ”جوهرة الريف”، حيث يتميز بصفاء مياهه وهدوئها وجمالية أرجائه
التي مزجت بين زرقة البحر واخضرار الشجيرات على جبل “مورو بييخو” المحاذي للشاطئ من جهة
ــة وأصواتهــا، ويقصــده الســكان والســياح للاســتمتاع بالســباحة والاســتجمام ــوان المدين اليمين، وأل

يارة. وقيادة “جيت سكي”، وهو مكان يستحق الز

ويعتـبر شـاطئ أشقـار مـن أفضـل شـواطئ المنطقـة وإن صـعب تفضيـل أو تمييز واحـد علـى آخـر، فهـو
مناســب جــدًا لمحــبي الرياضــات المائيــة بكــل أنواعهــا، وفيــه أيضًــا مغــارة هرقــل الــتي توجــد علــى كــاب
سبارتل، قمة صخرية جبلية على الساحل، تعد المدخل الأساسي لجبل طارق ونقطة التقاء المحيط
كبر مغارات إفريقيا في المنطقة التي تمتد على الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتعتبر مغارة هرقل أ
مسافة  كيلومترًا في باطن الأرض، وعبارة عن كهف عميق مظلم وله فتحة مضيئة تتخذ شكل

القارة الإفريقية.

عمارة عظيمة
تتميز المنطقـة أيضًـا بعمارتهـا العظيمـة الشاهـدة علـى حضـارة كـبيرة عرفتهـا الجهـة، عمـارة تحـكي عـن
تاريخ الريف العريق والحافل بالأمجاد، فهناك يوجد الماضي والحاضر جنبًا إلى جنب في نفس الوقت

بدرجة متساوية.

في تطوان مثلاً يظهر المعمار الأندلسي جليًا، بدوره المسقفة بالقرميد ونوافذه الخارجية، حيث توجد
قصـــبة ســـيدي المنظـــري، بقايـــا ســـور يبلـــغ طـــوله  مـــترًا ويرتفـــع علـــى علـــو  أمتـــار، تلتصـــق بـــه
 أبراج ترتبط فيما بينها عبر ممر حراسة يتم الدخول إليه عبر د بجانب باب القصبة، التي بنيت
خلال القــرن الـــ مــن طــرف مؤســس المدينــة الأول أبــو الحســن علــي المنظــري، وكــانت مقــرًا للحكــم



ية انطلاقًا من أحد أبراجها. وقاعدة عسكرية لمراقبة كل التحركات الخارجية والممرات التجار

قصبة “سيدي المنظري”

في طنجــة تقف القصــبة الــتي تحتــوي علــى قصر واســع مشيــد (تحــول إلى متحــف) وجــامع مميز ذي
مئذنة مثمنة الأضلاع فوق قمة الربوة الصخرية المطلة على الساحل، قصبة كانت تشكل في وقت
مضى نقطة مهمة للالتقاء وتبادل الثقافات، وتحتضن أهم متاحف المدينة “متحف القصبة” ويمكن
الولـوج إليهـا مـن السـوق الصـغيرة أو مـن بـ البـارود، وتعتبر مـن الأمـور الإلزاميـة لكـل سائـح مُحـب

للسياحة، فهي من أهم ما تقدمه هذه المدينة لعدسات الكاميرا.

ومـن مآثرهـا أيضًـا، رأس المنـار المـشرف علـى مجمـع البحريـن وجبـل الـشرف المطـل علـى المدينـة وعلـى
البحر وضاحية مرشان المواجهة لبعض مدن الأندلس وجبالها، ورأس سبارطيل المشرف على المحيط
الأطلسي، وفيـه المنـار البحـري العظيم والمـدافع المنتصـبة في بعـض جهـات المدينـة الـتي لطالمـا قـاتلت في

الماضي وقصفت الغزاة.

أمــا في مدينــة شفشــاون التي اختــارت أن تُحيــك لنفســها ثوبًــا وترتــديه، تزاوجــت فيــه ألــوان الســماء
والشلالات المحيطــة، فانعكســت بكــل زرقتهــا علــى أرض هــذه المدينــة الصــغيرة الواقعــة بين أحضــان
الجبـال، فنجـد القصـبة الـتي تعـد النـواة الأولى لشفشـاون وأحـد رموزهـا الثقافيـة والفنيـة، أيـن كـانت
الإدارة والمخزن والسجن والجيوش، محاطة بسور تتوسطه  أبراج على النمط المعماري الأندلسي

الذي يجمع بين البساطة والتناسق.



يتميز لباس النساء في معظم مدن الريف بحمولته الثقافية الأندلسي،  فكثير
منهن ما زلن يلبسن لباسًا يشبه لباس نساء غرناطة

تحتــوي القصــبة – إضافــة إلى فضــاءات الخــزف الريفــي ومنتجــات الحــرف التقليديــة وقطــع الحلــي
– على حديقة كبيرة مُزينة بحوضين، عدا المتحف الإثنوغرافي الذي يعتبر أهم معلم ثقافي في المدينة،
حيــث يعــرض المتحــف لوحــات تــاريخ المدينــة مــن خلال لوحــات فنيــة قيمــة، كمــا يعــرض أيضًــا الــزي

التقليدي لسكان شفشاون، بالإضافة إلى بعض الآلات الموسيقية الأندلسية القديمة.

عادات وتقاليد ظلت راسخة رغم تقدم الزمن
تحتفظ الكثير من مناطق الريف بالعديد من التقاليد التي تميزها عن باقي مناطق المملكة، من ذلك
الزفـاف الريفـي التقليـدي الـذي يترجـم تمسـك أهـل المنطقـة بجذورهـم وعـاداتهم المحافظة، ويسـتمر
الزفاف مدة  أيام انطلاقًا من يوم الإثنين، بينما تختار بعض القبائل الريفية بداية احتفالاتها يوم

الجمعة اعتقادًا منهم ببركة هذا اليوم لما له من دلالات دينية.

خلال أول أيام العرس تجتمع النساء في بيت العريس، حيث يتحلقن حول حفنة من القمح الذي
وضـع في وسـطه صـحن ملـيء بالمـاء وبيضتين، وخلخـال والـدة العريـس المصـنوع مـن الفضـة، تشرع
النساء في الغناء بينما تقوم والدة العريس بالرقص حافية القدمين فوق القمح، بعد انتهاء الحفل

يُجمع القمح، بينما تحتفظ الأم بالبيضتين اللتين سيتم تناولهما من طرف الزوجين.

اللباس الفلوكلوري الأمازيغي



يتميز لباس النساء في معظم مدن الريف بحمولته الثقافية الأندلسية، فكثير منهن ما زلن يلبسن
لباسًا يشبه لباس نساء غرناطة، فهن تتزين بالمنديل المورسكي المخطط غالبًا بالأحمر والأبيض يسمى
ير”، ويعتمـرن “الشاشيـة” وفوطـة بيضـاء توضـع علـى الكتـف، وحـزام يربطـن بـه المنـديل يسـمى “أتـاز
ية، في حين ظل لباس الرجال مشابهًا للباس المغاربة المحلي والمتمثل بصفة خاصة في البرنس الكرز

والحايك.

كْلة “القواقع” (الحلزون)، ويعد هذا الطبق اللذيذ بطريقة فريدة كل أ يارتك للريف، لابد أن تأ في ز
يتـون، كمـا أن لمـرق الحلـزون نكهـة خاصـة، والحلـزون الـذي بعـد خلطـه بمجموعـة مـن الأعشـاب والز
يخت في النهار ويخ في الصباحات الباكرة يتم العثور عليه وفق عملية بحث منظمة تشبه رحلات

صغيرة لصيده وجمعه، ومن ثم بيعه لأصحاب العربات أو يجلب لطبخه في المنازل.

عُرف الريف المغربي بزراعة وتجارة “القنب الهندي”، والذي يتم تهريبه إلى
أوروبا بشكل كبير

كل من الأكلة الشعبية التي يطلق عليها اسم “البوكاديوس” التي عرفت لفترة طويلة كما يجب أن تأ
علــى أنهــا طعــام للفقــراء، إلا أنهــا الآن أصــبحت وجبــة للجميــع، وهــي عبــارة عــن نصــف رغيــف خبز
محشـو بمصـبرات السـمك، بالإضافـة إلى البصـل والطمـاطم والبطـاطس والـبيض والفلفـل الأخـضر
كلــة سريعــة الإعــداد لذيذة والباذنجــان والأرز، ويمكــن إضافــة الفلفــل الأحمــر الحــار لمــن أراد، إنهــا أ

وشهية.

القنب الهندي.. التجارة الرائجة
إلى جانب كل هذا، عرف الريف المغربي بزراعة وتجارة “القنب الهندي” وتهريبه إلى أوروبا، وتستغل
مافيا المخدرات القرب الجغرافي لأوروبا والمسالك البحرية والبرية والجوية المتوفرة لتهريب المخدرات،
% من القنب الهندي المستهلك عالميًا مصدره المغرب، كما أن % وتقول دراسات مغربية إن

من الاستهلاك الأوروبي لهذه المادة يأتي من المغرب.

يعيش مئات الآلاف من سكان مناطق الريف وجباله شمال البلاد من المداخيل المالية الكبيرة التي
تـدرها زراعـة الحشيـش، ويقـول العديـد مـن المـواطنين في مـدن الريـف المغـربي إن لا شغـل لهـم سـوى
زراعة الحشيش، فطبيعة التربة وثقافة المنطقة لا تسمح له بالعمل في أي مجال آخر غير زراعة القنب
الهندي، وبفضل الحشيش أصبح شمال المغرب ثاني أغنى مناطق المملكة رغم أنه إقليم مهمَش منذ

فترة حكم الملك الحسن الثاني.



انتشار زراعة الحشيش في الريف

كـثر مـن  ألـف شخـص مـن السـكان المحليين في المنـاطق الـتي يـز بهـا تفيـد تقـديرات أهليـة بـأن أ
القنب الهندي، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من السلطات الأمنية المحلية بتهمة زراعة المخدرات
والاتجار غير المشروع بها، في إشارة إلى القنب الهندي، وتعود زراعة الحشيش في مدن الشمال المغربي

إلى القرن الـ الميلادي كما يقول الأهالي هناك.

وفي  مـن فبراير/شبـاط  تـم إصـدار قـانون تـم بمقتضـاه الترخيـص لقبائـل كتامـة وبـني سـدات
بإقليــم الحســيمة ولبــني خالــد بإقليــم شفشــاون في الريــف المغــربي، بزراعــة “الكيــف”، بشرط ألا يــبيع

المزارعون محاصيلهم إلا لشركة احتكار الدخان في المغرب.

كثر شيء أخيرًأ، هذه هي أبرز سمات الريف المغربي التي كان يجب أن تعرفها عزيزي القارئ، فما هو أ
شد انتباهك حوله، خاصة وإنه جمع كل هذه المتناقضات في رقعة جغرافية واحدة.
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